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ِ الذِي شَرعََ للِنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد رَهُم سُبُلَ الفَسَاد، الحمَْدُ   وَالسَّلامُ عَلَى خَيرِ وَالصَّلاةُ ، وَحَذَّ
بعُوثِ رَحمَةً للِعِبَاد، هَاد

َ
ينَ الَّذِ ، هِ الأَطهَارِ الأمجَادوَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابِ ، الَّذِي جَاهَدَ فيِ اللهِ حَقَّ الجِهَادِ ، الم

يَاسَةِ وَالاقتِصَاد وَاحشُرْ فيِ زمُرَِِمْ ، نَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ فاَجْعَلْ ، طبَّـقُوا نِظاَمَ الإِسلامِ فيِ الحُكْمِ وَالاجتِمَاعِ وَالسِّ
  . يوَمَ يَـقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العِبَادِ ، يوَمَ يَـقُومُ الأَشْهَادُ يوَمَ التـَّنَاد

  : أيها المؤمنون
تَابنِا إِروَاءُ الصَّادِي مِنْ نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِ : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 

نُـتَابِعُ فِيهَا استِعراَضَنَا مَا جَاءَ فيِ مُقَدِّمَةِ كِتَابِ النِّظاَمِ ، وَمَعَ الحلَْقَةِ التَّاسِعَةِ ، نمَِيرِ النِّظاَمِ الاقتِصَادِي
يَاسِيِّ الشَّيخِ تقَِيِّ الدِّينِ النَّ  فَكِّرِ السِّ

ُ
نفَعَةِ - رَحمَِهُ اللهُ تَـعَالىَ -بهَانيِِّ الاقتِصَادِي للِعَالمِِ وَالم

َ
 وَحَدِيثُـنَا عَنْ الم

نتَجِ ، الحدَِيَّةِ 
ُ
   :يَـقُولُ الشَّيخُ تقَِيُّ الدِّينِ النَّبهَانيُِّ . وَقِيمَةِ الاستِبدَالِ عِندَ الرَّأسمَِاليِِّينَ ، وَقِيمَةِ الشَّيءِ الم

شكِلَةِ الاقتِصَادِيَّةِ، وَهُوَ كَثرةَُ الحاَجَاتِ، وَقِلَّةُ وَسَائلِِ أَي مَا دَامَ أَ ، وَمَا دَامَ الأَمرُ كَذَلِكَ 
ُ
سَاسُ الم

لإِشبَاعِ، وَأيََّـهَا ، إِشبَاعِهَا ِ جتَمَعِ لتِـُقَرّرَِ أَيَّ الحاَجَاتِ سَتَحظَى 
ُ
فَلا بدَُّ مِنْ قَـوَاعِدَ يَـتـَوَاضَعُ عَلَيهَا أفَراَدُ الم

حدُودَةِ عَلَى سَيَكُونُ نَصِيبُـهَا الحِرْمَ 
َ
وَاردِِ الم

َ
انُ، وَبِعِبَارَةٍ أخُرَى، لا بدَُّ مِنْ قَـوَاعِدَ تُـقَرّرُِ كَيفِيَّةَ تَوزيِعِ الم

حدُودَةِ 
َ
وَاردُِ، وَليَسَ الإِنسَانُ، أي هِيَ تَوفِيرُ . الحاَجَاتِ غَيرِ الم

َ
شكِلَةُ عِندَهُمْ إِذَنْ هِيَ الحاَجَاتُ وَالم

ُ
فاَلم

وَاردِِ لإِ 
َ
وَلَمَّا كَانَ الأمَرُ كَذَلِكَ، كَانَ لا بدَُّ . شبَاعِ الحاَجَاتِ، وَليَسَ إِشبَاعَ حَاجَاتِ كُلِّ فَردٍ مِنَ الأَفراَدِ الم

مِنْ أنْ تَكُونَ القَوَاعِدُ التيِ توُضَعُ، هِيَ القَوَاعِدُ التيِ تَضمَنُ الوُصُولَ إِلىَ أرفَعِ مُستَوىً ممُكِنٍ مِنَ الإِنتَاجِ، 
لَعُ وَالخِدْمَاتُ لِمَجمُوعَةِ النَّاسِ لا لِكُلِّ فَردٍ مِنهُمْ حَ  وَاردِِ، أي حَتىَّ تُـوَفَّـرَ السِّ

َ
وَمِنْ هُنَا  . تىَّ يَـتَأتََّى تَوفِيرُ الم

لَعِ وَالخِدْمَاتِ مُرتبَِطَةً ارتبَِاطاً وَثيِقاً بمِشُكِلَةِ إِنتَاجِهَا انَ الهدََفُ الأَسمَْى وكََ . كَانَتْ مُشكِلَةُ تَوزيِعِ السِّ
لَعِ وَالخِدْمَاتِ، وَلهِذََا كَانَتْ  دَةِ مَا يَستَهلِكُهُ مجَمُوعُ النَّاسِ مِنَ السِّ للِدِّراَسَاتِ الاقتِصَادِيَّةِ هُوَ العَمَلُ عَلَى زَِ

، تحَْتَلُّ مَكَا وضُوعَاتِ دِراَسَةُ العَوَامِلِ، التيِ تُـؤَثرُِّ فيِ حَجْمِ الإِنتَاجِ الأَهلِيِّ
َ
يعِ الم نَ الصَّدَارَةِ بَينَ جمَِ

شكِلَةِ الاقتِصَادِيَّةِ، ألاَ وَهِيَ 
ُ
دَةِ الإِنتَاجِ الأَهلِيِّ مِنْ أهََمِّ الأَبحَاثِ لِمُعَالجَةَِ الم الاقتِصَادِيَّةِ؛ لأَنَّ البَحْثَ فيِ زَِ

لنِّسبَةِ للِحَاجَاتِ  ِ لَعِ وَالخِدْمَاتِ  إِذْ إنَِّـهُم يعَتَقِدُونَ أنََّهُ لا يمُكِنُ مُعَالجَةَُ الفَقْرِ وَالحِرمَانِ إِلاَّ . النُّدرةَُ فيِ السِّ
دَةِ الإِنتَاجِ  دَةِ الإِنتَاجِ . عَنْ طَريِقِ زَِ اَ يَكُونُ بِزَِ جتَمَعَ إِنمَّ

ُ
شكِلَةِ الاقتِصَادِيَّةِ التيِ تُـوَاجِهُ الم

ُ
  .فَعِلاجُ الم

لنِّسبَةِ لِشَخْصٍ : قيمة الشيء المنتج ِ نتَجِ فَهِيَ تعَنيِ دَرَجَةَ أَهمَِّيَتِهِ، إِمَّا 
ُ
وَأمََّا قِيمَةُ الشَّيءِ الم



نفَعَةِ، وَفيِ الحاَلَةِ الثَّانيَِةِ يطُلَقُ 
َ
لنِّسبَةِ لَشَيءٍ آخَرَ، ففَِي الحاَلَةِ الأُولىَ يطُلَقُ عَلَيهَا اسمَ قِيمَةِ الم ِ ٍ، وَإِمَّا  مُعَينَّ

  . عَلَيهَا اسمُ قِيمَةِ الاستِبدَالِ 

  
إِنَّ قِيمَةَ مَنفَعَةِ الشَّيءِ تَـتـَلَخَّصُ فيِ أَنَّ قِيمَةَ مَنفَعَةِ أيَّةِ : قُـلْنَا فيِ الحلَْقَةِ السَّابقَِةِ : المنفعة الحدية

رُ بمِنَفَعَتِهِ النِّهَائيَِّةِ، أي بمِنَفَعَةِ الوحِْدَةِ التيِ تُشبِعُ أَضعَفَ الحاَجَاتِ، وَهَذَا مَا وِحْدَةٍ   مِنْ شَيءٍ وَاحِدٍ تُـقَدَّ
َنفَعَةِ النِّهَائيَِّةِ أوَِ الحدَِّيةِ (سمََّوهُ نَظِريَِّةَ 

رُ بحَِسَبِ وُجْهَةِ نَ ). الم نفَعَةَ لا تُـقَدَّ
َ
رَ بتَِكَالِيفِ أي أَنَّ الم نتِجِ، فَـتُـقَدَّ

ُ
ظَرِ الم

إِنتَاجِهَا؛ لأنَّـهَا حِينَئِذٍ تَكُونُ قَدْ رُوعِيَتْ فِيهَا وُجْهَةُ نَظَرِ العَرْضِ فَـقَطْ دُونَ الطَّلَبِ، وَلا تُـقَدَّرُ بحَِسَبِ 
رَ بمِِقْدَارِ مَا فِيهَا مِنْ مَنفَعَةٍ،  ستَهلِكِ، فَـتـُقَدَّ

ُ
نفَعَةِ، مَعَ وُجهَةِ نَظَرِ الم

َ
لحاَجَةِ إِلىَ هَذِهِ الم ِ وَمِنْ شُعُورٍ 

بُ . مُلاحَظَةِ عَامِلِ النُّدرةَِ؛ لأنََّـهَا حِينَئِذٍ تَكُونُ رُوعِيَتْ فِيهَا وُجهَةُ نَظَرِ الطَّلَبَ فـَقَط دُونَ العَرْضِ  اَ يجَِ وَإِنمَّ
 عِندَ -  مَعاً، فَـتُؤخَذُ مَنفَعَتـُهَا عِندَ آخِرِ حَدٍّ تُشبَعُ فِيهِ الحاَجَةُ أنَْ تُـراَعَى فِيهَا وُجْهَةُ نَظَرِ العَرْضِ وَالطَّلَبِ 

 ً آخِرِ حَدٍّ مِنْ إِشبَاعِهَا، أَي تؤُخَذُ قِيمَةُ الرَّغِيفِ عِندَ آخِرِ الجوُعِ لا عِندَ أوَّلِهِ، وَفيِ وَقْتِ تَـوَفُّرِ الخبُزِ عَادِ
نفَعَةِ . هِ فيِ السَّوقِ، لا فيِ وَقْتِ ندُرَتِ 

َ
  .هَذِهِ هِيَ قِيمَةُ الم

أمَّا قِيمَةُ الاستِبدَالِ فإَِنَّـهَا خَاصَّةٌ، إِذَا تَـوَفَّـرَتْ فيِ الشَّيءِ جَعَلَتهُ صَالحِاً : قيمة الاستبدال
لنِّسبَةِ لغَِيرهِِ، فَقِيمَ  ِ نََّـهَا قُـوَّةُ الاستِبدَالِ للِشَّيءِ  ِ رَةِ لِلاستِبدَالِ، وَيُـعَرّفُِونَـهَا  لنِّسبَةِ للِذُّ ِ ةُ استِبدَالِ القَمْحِ 

بُ التـَّنَازُلُ عَنهَا للِحُصُولِ عَلَى وِحْدَةٍ مِنَ القَمْحِ  رَةِ التيِ يجَِ رُ بِكَميَّةِ الذُّ نفَعَةِ اسمُ . تُـقَدَّ
َ
وَيطُلَقُ عَلَى قِيمَةِ الم

َنفَعَةِ فَـقَط، وَيطُلَقُ عَلَى قِيمَةِ الاستِبدَالِ اسمُ ا
  .لقِيمَةِ فَـقَطْ الم

  
لعَةِ أَوِ الخِدْمَةِ مُوَازٍ لهَاَ، أو قَريِبٍ مِنهَا فيِ القِيمَةِ  اَ يتَِمُّ بِوُجُودِ بَدَلٍ للِسِّ وَمِنْ هُنَا  . وَالاستِبدَالُ إِنمَّ

فَةُ التيِ كَانَ لا بدَُّ مِنْ بحَْثِ القِيمَةِ عِندَ الاق تِصَادِيِّينَ الرَّأسمَْاليِِّينَ، لأنََّـهَا أَسَاسُ الاستِبدَالِ، وَلأنََّـهَا هِيَ الصِّ



نتِجَةُ مِنَ 
ُ
لَعُ واَلخِدْمَاتِ، وَتمُيَـَّزُ بِهِ الأَعمَالُ الم يمُكِنُ قِيَاسُهَا، وَلأنََّـهَا هِيَ المقِيَاسُ الذِي تُـقَاسُ بِهِ السِّ

 
ُ
عَمَالٍ، فلَِلتَّميِيزِ بَينَ هَذِهِ . نتِجَةِ الأَعمَالِ غَيرِ الم ِ دَتُـهَا، وَهُو يتَِمَّ  َنفَعَةِ، أو زَِ

ذَلِكَ أَنَّ الإِنتَاجَ هُوَ إِيجَادُ الم
بدَُّ مِنْ مِقْيَاسٍ الأَعمَالِ مِنْ حَيثُ كَونُـهَا مُنتِجَةً أو غَيرَ مُنتِجَةٍ، وَلِمَعرفَِةِ أيَِّهَا أَكثَـرُ إِنتَاجِيَّةً مِنَ الآخَرِ، لا 

ختَلِفَةِ 
ُ
  . دَقِيقٍ للِمُنتَجَاتِ وَالخِدْمَاتِ الم

ختَلِفَةِ 
ُ
قِيقُ هُوَ القِيَمُ الاجتِمَاعِيَّةُ للِمُنتَجَاتِ وَالخِدْمَاتِ الم أو بعِِبَارَةٍ أُخرَى هُوَ . وَهَذَا المقِيَاسُ الدَّ

، ذَلِكَ التَّقدِيرُ الجمََاعِيُّ للِعَمَلِ الذِي يبُذَ  لُ، أو الخِدْمَةِ التيِ تُـؤَدَّى، وَقَد أَصبَحَ هَذَا التَّقدِيرُ أمَراً ضَرُورًِ
لأَنَّ الإِنتَاجَ عَلَى ذِمَّةِ الاستِبدَالِ قَد حَلَّ فيِ الجمََاعَاتِ الحَدِيثَةِ محََلَّ الإِنتَاجِ عَلَى ذِمَّةِ الاستِهلاكِ، فأََصبَحَ  

َِشيَاءَ أُخرَى كَثِيرةٍَ أنَتَجَهَا غَيرهُُ مِنَ النَّاسِ كُلُّ فَردٍ يَستَبدِلُ اليَومَ    .  إِنتَاجَهُ كُلَّهُ أوَ مُعظَمَهُ، 
لْعَةِ حَتىَّ يتَِمَّ  لعَةِ أوِ الخِدْمَةِ، فَلا بدَُّ مِنْ تقَدِيرِ قِيمَةٍ للِسِّ اَ يتَِمُّ بِوُجُودِ بدََلٍ للِسِّ وَهَذَا الاستِبدَالُ إِنمَّ

 للاستِهلاكِ، أي أمراً ضَرُورِ مَا هِيَ؟ أمراً ضَرُورِ لِلإنتَاجِ، وَأمراً : وَلِذَلِكَ كَانَتْ مَعرفَِةُ القِيمَةِ . استِبدَالهُاَ
صَتْ فيِ العَصرِ . حتمياً لإِشباَعِ حَاجَاتِ الإِنسَانِ بوَِسَائلِِ الإِشباَعِ  إِلاَّ أَنَّ قِيمَةَ الاستِبدَالِ هَذِهِ قَد خُصِّ

تَمَدِّ . الحَدِيثِ بِوَاحِدَةٍ مِنْ قِيَمِهَا وَصَارَتْ هِيَ الغَالبَِةُ عَلَيهَا
ُ
لَعِ فَفِي الجمََاعَاتِ الم نةَِ، لا تنَسِبُ قِيَمَ السِّ

اَ تنَسِبُ إِلىَ سِلْعَةٍ مُعَيـَّنَةٍ تُسَمَّى النُّـقُودَ    .بعَضِهَا إِلىَ بعَضٍ، وَإِنمَّ
صطلََحَاتِ الاقتِصَادِيَّةِ عِندَ الرَّأسماَليِِّينَ 

ُ
بَرَزِ الم ِ التيِ وَقبَلَ أنَْ نُـوَدِّعَكُمْ مُستَمِعِينَا الكِراَمَ نذُكَِّركُُمْ 

  :تَـنَاوَلهاَ مَوضُوعُنَا لهِذََا اليَومِ 
ٍ : قيمة الشيء المنتج .1 لنِّسبَةِ لِشَخْصٍ مُعَينَّ ِ قِيمَةِ : (ويطُلَقُ عَلَيهَا اسمَ ، هِيَ دَرَجَةَ أَهمَِّيَتِهِ، إِمَّا 

نفَعَةِ 
َ
لنِّسبَةِ لَشَيءٍ آخَرَ ). الم ِ   ). تِبدَالِ قِيمَةِ الاس: (ويطُلَقُ عَلَيهَا اسمُ ، وَإِمَّا 

نفَعَةِ النِّهَائيَِّةِ لأيَّةِ وِحْدَةٍ مِنْ شَيءٍ وَاحِدٍ، أي هي مَنفَعَةُ ): النهائية(المنفعة الحدية  .2
َ
هِيَ قِيمَةُ الم

  .  الوحِْدَةِ التيِ تُشبِعُ أَضعَفَ الحاَجَاتِ 
نََّـهَاهِيَ خَاصَّةٌ إِذَا تَـوَفَّـرَتْ فيِ الشَّيءِ جَعَلَتهُ صَالحِ : قيمة الاستبدال .3 ِ قُـوَّةُ : اً لِلاستِبدَالِ، وَيُـعَرّفُِونَـهَا 

رةَِ  يةٍ مِنَ القَمْحِ بِكَميَّةٍ مِنَ الذُّ لنِّسبَةِ لِغَيرهِِ، كَاستِبدَالِ كَمِّ ِ  . الاستِبدَالِ للِشَّيءِ 

َنفَعَةِ فَـقَط: المنفعة .4
نفَعَةِ اسمُ الم

َ
 . يطُلَقُ عَلَى قِيمَةِ الم

 .ى قِيمَةِ الاستِبدَالِ اسمُ القِيمَةِ فَـقَطْ يطُلَقُ عَلَ : القيمة .5

  : المؤمنون أيها
ذا نَكتَفي َ ، الحلَْقة هَذِه في القَدْرِ  ِ  فإَِلىَ ، تَـعَالىَ  اللهُ  شَاءَ  إنْ  القادِمَةِ  الحلَْقةِ  في مَعَكُمْ  مَوعِدُ

 أَن وَتَـعَالىَ  تَـبَارَكَ  الَمولىَ  سَائلِِينَ ، وأمنِهِ  وحفظِهِ  اللهِ  عنايةِ  في نَتركُُكُم، وَدَائمِاً  نَـلْقَاكُمْ  أَنْ  وَإِلىَ  الحِينِ  ذَلِكَ 
لإسلام يعُزَّ  القَريبِ  في الخِلافَةِ  دَولَةِ  بقِيَامِ  أعيُننَا يقُِرَّ  وَأن، بنَِصرهِ يُكرمَِنا وَأن، بنَِا الإسلام يعُزَّ  وَأنْ ، ِ

 حُسنِ  عَلى نَشكُركُُم. عَلَيهِ  وَالقَادِرُ  ذلكَ  وَليُّ  إنهُ ، وَشُهَدَائِها اوَشُهُودِهَ  جُنُودِهَا مِن يجَعَلَنا وَأَن، العَاجِلِ 
 .وَبرَكَاتهُ اللهِ  وَرَحمَةُ  عَليكُم وَالسَّلامُ ، استِمَاعِكُم


